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عناصر الخطبة

1/الاستعاذة بالله من عوارض الدنیا 2/الشر المستعاذ منھ نوعان 3/النھي عن الحزن 4/الاستعاذة من العجز والكسل 5/أشیاء استعاذ منھا رسول الله.

اقتباس

استعاذ النبي -صلى الله علیھ وسلم- من الھم والحزن، والعجز والكسل، والجبن عن المكارم والبخل لما فیھ من إمساك المال، وضلع الدین وغلبة
الرجال، ومجموعھا یؤدي إلى الھموم والأحزان وضعف القلب والكسل عن الطَّاعات والخیرات والأعمال الصالحة، فتحصل لھ الخسارة في عمره

وعملھ.

الخطبةُ الأولىَ:

 

إنَّ الحمد لله؛ نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، مَن یھده الله فلا مُضِلّ لھ، ومَن یضُْلِل فلا ھاديَ لھ،
وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ.

 

إنَّ أصدق الحدیث كتاب الله، وأحسن الھدي ھديُ محمد، وشر الأمور محدثاتھا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار؛ (یاَ أیَُّھَا
ن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلقََ مِنْھَا سْلِمُونَ)[آل عمران:102]، (یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ الَّذِینَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ ّ�َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَتمُ مُّ

َ وَقوُلوُا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء وَاتَّقوُاْ ّ�َ الَّذِي تسََاءلوُنَ بِھِ وَالأرَْحَامَ إِنَّ ّ�َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقِیباً)[النساء:1]، (یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ
َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فاَزَ فوَْزًا عَظِیمًا)[الأحزاب:70-71]؛ أما بعد: قوَْلاً سَدِیداً * یصُْلِحْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَمَن یطُِعْ �َّ

 

أیھا الإخوة: كان النبي -صلى الله علیھ وسلم- یستعیذ بالله من عوارض الدنیا؛ كالأمراض والأسقام؛ فقال: "اللھم إني أعوذ بك من البرص والجنون
والجذام، ومن سیئ الأسقام"(رواه أبو داود)، ویستعیذ بالله من أحوال بعد الموت؛ كفتنة القبر ومن النار.

 

والشر المستعاذ منھ نوعان؛ قال ابن القیم -رحمھ الله- في بیانھا: "أحدھما موجود یطلب رفعھ، والثاني: معدوم یطلب بقاؤه على العدم وألا یوجد،
كما أن الخیر المطلق نوعان: أحدھما موجود فیطلب دوامھ وثباتھ وأن لا یسلبھ، والثاني: معدوم فیطلب وجوده وحصولھ".

 

والمسلم یسأل الله ویرغب فیما عنده في كل ما ینزل بھ من حاجاتھ، وكان من جملة ما یستعیذ بالله منھ أحوال تحصل للعبد؛ قال أنس -رضي الله
عنھ-: كنت أسمع النبي -صلى الله علیھ وسلم- كثیرًا یقول: "اللھم إني أعوذ بك من الھمِّ والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدَّین،

جال"(رواه البخاري). وغلبة الرِّ



 

ومعنى الاستعاذة: أي: یا الله، التجئ إلیك مما أخافھ وأحاذره؛ یقول: اللھم إني أعوذ بك من الھمِّ والحزن، ومعنى: الحزنَ ھو الغمّ على الفائت، والھمَّ
یكون لأمرٍ مُستقبلٍ، فاستعاذ من الھمِّ والحزن، وھذا یدلّ على أنَّ ذلك شدید، وأنَّ المؤمن ینبغي أن یتوقَّاه.

 

قال شیخ الإسلام ابن تیمیة -رحمھ الله-: "وأما الحزن فلم یأمر الله بھ ولا رسولھ؛ بل قد نھى عنھ في مواضع وإن تعلق بأمر الدین؛ كقولھ -تعالى-:
ا یمَْكُرُونَ)[النحل: 127]، (وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأعَْلوَْنَ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ)[آل عمران: 139]، وقولھ: (وَلاَ تحَْزَنْ عَلیَْھِمْ وَلاَ تكَُ فِي ضَیْقٍ مِمَّ

َ مَعنَاَ)[التوبة: 40]، وقولھ: (وَلاَ یحَْزُنْكَ قوَْلھُُمْ)[یونس: 65]، وقولھ: (لِكَيْ لاَ تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلاَ وقولھ: (إِذْ یقَوُلُ لِصَاحِبِھِ لاَ تحَْزَنْ إِنَّ �َّ
تفَْرَحُوا بِمَا آتاَكُمْ)[الحدید: 23]".

 

وأمثال ذلك كثیر -عباد الله- وذلك لأنھ لا یجلب منفعة ولا یدفع مضرة فلا فائدة فیھ وما لا فائدة فیھ لا یأمر الله بھ.

 

قال ابنُ القیم -رحمھ الله-: "والمقصود أنَّ النبي -صلى الله علیھ وسلم-جعل الحزنَ مما یسُتعاذ منھ؛ وذلك لأنَّ الحزنَ یضُعف القلب، ویوُھِن العزم،
ویضرّ الإرادة، ولا شيء أحبّ إلى الشیطان من حزن المؤمن فتتكدر علیھ حیاتھ، ولذلك نفى الله -تبارك وتعالى- عن أھل الجنة الحزنَ؛ فإذا دخلوھا

ِ الَّذِي أذَْھَبَ عَنَّا الْحَزَنَ)[فاطر: 34]". قالوا: (الْحَمْدُ ِ�َّ

 

تْ عَیْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ فھَُوَ كَظِیمٌ)[یوسف: 84]، والھم والحزن یخل بصحة البدن الظاھرة والباطنة، ولذا قال الله عن یعقوب -علیھ السلام-: (وَابْیضََّ
والعاقلَ ینبغي علیھ أن یطرح الفائت، وأن یدع المستقبل لله؛ فقد یقع، وقد لا یقع، وقد یدُرك، وقد لا یدُرك.

 

ا الكسل فھو التثاقل ومما استعاذ منھ النبي -صلى الله علیھ وسلم- "العجز والكسل"؛ فالعجز: ھو عدم القدُرة على الخیر، وھو ترك ما أمر بھ، وأمَّ
لاَةِ قاَمُوا كُسَالىَ)[النساء: عن أداء الخیر، وقلةّ الرغبة فیھ، مع القدرة علیھ؛ فالكسل یثنیھ عن أداء العمل؛ قال الله عن المنافقین: (وَإِذاَ قاَمُوا إِلىَ الصَّ
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واستعاذ منھما النبي -صلى الله علیھ وسلم- لأنھما یمنعان من أداء الحقوق والمسارعة إلى الخیرات؛ قال ابن القیم -رحمھ الله-: "العجز والكسل
قرینان؛ وھما من أسباب الألم لأنھما یستلزمان فوات المحبوب؛ فالعجز یستلزم عدم القدرة والكسل یستلزم عدم إرادتھ؛ فتتألم الروح لفواتھ بحسب

تعلقھا بھ والتذاذھا بإدراكھ لو حصل".

 

ومما استعاذ منھ النبي -صلى الله علیھ وسلم-: "البخُل والجبن"، استعاذ النبي منھما لأنھما صفتان ذمیمتان؛ فالبخل منع ما یجب على المرء أداؤه،
والجبن التھیب من الأشیاء والتأخر عن فعلھا، وضد البخل الكرم، وھو باعث للإنفاق والبذل ومكارم الأخلاق، وضد الجبن الشجاعة، وھي قولیة

وفعلیة، فبھا تقوم العبادات وینصر بھا المظلوم؛ قال ابن القیم -رحمھ الله-: "والجبن والبخل قرینان، لأنھما عدم النفع بالمال والبدن، وھما من أسباب
الألم لأن الجبان تفوتھ محبوبات ومفرحات وملذات عظیمة لا تنال إلا بالبذل والشجاعة، والبخل یحول دونھا -أیضًا-؛ فھذان الخلقان من أعظم

أسباب الآلام".

 

جال"؛ الضّلع بمعنى: ثقل الدَّین وشدتّھ؛ وذلك حین لا یجد ما یوُفي بھ ومما استعاذ منھ النبي -صلى الله علیھ وسلم-: "ضلع الدَّین، وغلبة الرِّ
الغرُماء، وأصل الضّلع: الاعوجاج والمیل، فكأنَّھ یثُقلھ حتى یمشي ثقیلاً.

 

جال علیھ، والمقصود ھنا على سبیل الظلم والعدوان، وأنَّ غلبةَ الرجال ممن لھم حقٌّ في دیَنٍ، جال، وشدةّ تسلط الرِّ جال" یعني: قھر الرِّ "وغلبة الرِّ
ونحوه؛ قال ابن القیم -رحمھ الله-: "ضلع الدین وقھر الرجال قرینان، وھما مؤلمان للنفس معذبان لھا؛ أحدھما: قھر بحق وھو ضلع الدین، والثاني:



قھر بباطل وھو غلبة الرجال، وأیضًا فضلع الدین قھر بسبب من العبد، وغلبة الرجال قھر بغیر اختیاره".

 

وفقنا الله وإیاكم لفعل الطاعات

 

أقول قولي ھذا وأستغفر الله لي ولكم...

 

الخطبة الثانیة:

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

 

أیھا المؤمنون: استعاذ النبي -صلى الله علیھ وسلم- من الھم والحزن، والعجز والكسل، والجبن عن المكارم والبخل لما فیھ من إمساك المال، وضلع
الدین وغلبة الرجال، ومجموعھا یؤدي إلى الھموم والأحزان وضعف القلب والكسل عن الطَّاعات والخیرات والأعمال الصالحة، فتحصل لھ

الخسارة في عمره وعملھ.

 

فیجب على المسلم أن یجتنب ھذه الأفعال الذمیمة، ویتحلى بكریم الأخلاق، ویكثر من الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله بالنوافل؛ قال ابن القیم
-رحمھ الله-: "المعاصي والفسادَ توُجب الھَمَّ والغمََّ، والخوفَ والحُزن، وضیقَ الصدر، وأمراض القلب".

 

وصلوا وسلموا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.
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